القوم الصوفيّة بقلم : 1.م.م. ماكين 
ترجمة الأستاذ فتحىعشمان 
ن ۳ 5-5 


هذا التبار المندفع نحو مفموم « اجباعة » 
الصوقية با كيده الطابع المتميز للعرفة 
الصوقية كانت تصاحيه وتساره عارلات 
لتعبئة الرأى العام بأ كم مبادىء الشريعة 
السائدة مماوضة وتقدداً ! وهذا التطور 
الآخير طبع الفترة النالية من تارج اللتركة 
بطابع الثورة » وعزز من الجبرود النقارية 
لتأصل اجماعة الصوئية منذ القرن السادس 
المجرى / الما ى عشر الملادئ فصاهد|ظوور 
رجاين من أقطا بها الشاعنين : العَرالى ( المتوق 
سنة ١١١١م‏ ) ء وابن العربى ( المترق 
سنة .18م ) » وفى هذا الوقت كانت 
موسوعة , إخوان المفا » قد نفذت إلى 
ا جو الفكرى لاجتمع الإسلاى » وأشاعت 
المل والفاسفة بين الجوع . 

وقد عبر الياحثون الحدثون عن الحساجة 
إلى إعادة تقوم دور الغزالى الجدد فى الحركة 
الموقية . ومكذا ظبر م الدراسات 
المتممقة لطائفة مم : أن الذزالى قد عمل 
صل إحكام الحاولات التى يذما أسلافه 
لإدعال الصوفية فى النطاق القرآ تی للأفكار 
ممرزآ يتجربته الشخصية فم الطريق » وقد 
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كنتب لجبوده الفوذ. المبين ء وعلى الرغم من 
أن تحوله إلى هذا ا لجال » و تابي ده الجسود 
لقضية الصو ية الرفيعة قد جلب عايه بادىء 
الاس حدق الفقباء التقامديهن › إلا أن الأ 
اغتلف من بعده , فتأكد الوقاق بين 
الصوفية الممتده "© والتعالم السنية » » 
واتسع الآفق العذلى للجاعة الصو فية بد مضى 
أ كر من قرن يدرجة فائقة » نرجة لما قدمه 
إن العرنى من عرض اتتقاق تجمينى عم 
ترقض الثنائرة 1156وبرل-دمس ء و لقد کان نهجه 


الفكرى حمل تدا صارعا لأقيسة علياء 
الكلام النطقة " . 


ولقد استمدت حركة "'صوفین- بکو نا 
طاق حية عامل ب قوة يدرجسة تفوق 
ما استمدت من التعبير النظارى » شأن كل 
الحركات الماثلة فى التادريخ . دأدى قيام نظارية 


)١(‏ وعثل هذء العزفة مدرسة صوفية على رآمما 
اتيد القدادى ( لقوق سنة ۹٠٠١‏ م ) وى 
تؤكد اكيز الأسا سى بين لمر يمة »و التجر بةالصوفية . 

(؟) توصف فلسةه عادة بأنها كائمة على وحدة 
الوجود . وق اصطلاحات لا تبدو دقيقة فى التعبير 
من البجه . ۰ 
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لفل 


صوفية إيجابية عددة إلى تقد أساس متين 
الحركة فى جموعها » ولكن الجادلات حول 
وحدة الوجود : عل الرغ من أنهاكانت 
مقروءة » وحمل يباب ادى المثقفين ٠‏ وعل 
الرغم من آنا أ مرت شمراً له آثاره العميقة 
إلا أما لم تسكن توق مأخق الجد من عدد 
كبير من أبناء الطرق الصوفة » وهناك عاو 
لما دلالتها لتا كيد الطابع العمل للطريق يشير 
إلا استمال كلمة (قوم) بدلاءن كلة صوفية » 
وقد جاءت كلة « قوم » أ كر شولا وأبيد 
مدى فى مضمو مما الاجتاعى » ووجدت 
الفكرة تعبيراً عنها فى الكتا ات النظرية 
المبكرة الى استمملت هبارات مثل : اعبة 
القوم .سيد "قوم . طريق‌القوم » أسرّازالقوم» 
دعم الةوم » وهى عبارات تستوعب جوع 
حياةالصو فية متدة من أعمال العيادة. و حضور 
مجالس الذكر إلى مسائل تتعلق بالمكاسب . 
وكانت الآهداف الى عملت لماحركة القوم 
مدل البداية قد ذاعت عن طريق بمش الد 
مثل حلفة الذكر » أو مجلس الذكر الاى كان 
اجتاعا عاما لترديد الذكر » وقد السعمت 
رموزها لتتضمن الجاءة كلما » وبذلك تأ كد 
آقرل: پان الصو فية لم تكن بجرد مذهب لقلة 
من‌الناس؛ بل طريق الحاة السكترة .و اعتعرت 
أعى دسيلة لإرشاد الإنسانية بأرسع ا 
كلة ( إرشاد ) » ومن هنا عرف أبو حفص 
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بجة الأزهر 


النيسابورى ( المتوفىسئة مهم ) الصوقية : 
٠‏ بأنها طريق للقلب والمقل ٠‏ بيا وضفها 
الجنيد المشبور : ١‏ بأنها تصيحة الآمة كلباء » 
وعل هذا المغروم وضع الغزالى » فيا بعد » 


تفسير لأساو بار بةفى الطر بق مەتام . 


كح سلك الافبياء سةا لإرشاد الناس . 
وكان القوم لون جموعا من الاهټامات 
لأتباع يقباينون فى مواهم العقاية » للكن 
هناك ميزا دقيتا ملحوظا بين الدمة إلى 
طرق القوم » طا بعهم التأ كيد على العمل ل 
وبين المتصوفة العلباء من أهل العرفة » 
وعَابلونٌ آهل الع بالفسبة لفقباء الشر يعة » 
دزیر الكلايزى فى إجال إلى الأقطاب 
وأصحاب النظز ات والكتاب فى الصوفية 
بتميدٌ ( دجال الصوقية ) » لكن مصادر 
( الطريقة ) المتأخرة قدد وضصت فيا بعد 
هذا التصنيف صورة | كثرتحديدا بالمقابلة 
بين سادة القُو مءدبين الأقطاب ا اتخصصين 
فى الموضوع الارن يطلق علبم مدل هذه 
الأوصاف”" : عقق القوم » أهل التصوف 
أنمة التصوف › وقد أوضح هذا جلالالدن 
السيوطى ( المتوق سئة ١5.6‏ م )29 حين 


Tiere 

(5) التأييدى ٠۸١‏ ء وانظر أينا لأمى_در 
السابق ص 4١ / ١٠‏ حيث محمد منافك1 مثمرة 
فى الرايماة بين الصوفة والقوم . 
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القوم الصوفية 


كتب أنخاصة القوم ‏ م الصوفية , و نحن 
ثقف عل أرض ثابتة حين يذهب إلى أن 
هذه الاختلانات كانت داخلية الطابع ء وأئها 
جا ت آمبيرا عنالهربات المتتوعة للواهب 
الشخصية » ولجبود توعات بعينها . 
وريت هذه الترعة لحر فى أسامبا 
المرإش خلال العصى المباسى أعدادا من 
الاتبام م عتلف الأوضاع الاجتاعية 
والاقتصادية » ومنذ اللمف الاخير من هذا 
العصرتقدمتالحركة بسرمة.ذملة وا كنت 
فكرة , طريق القوم » أيام الغزالى ابيا 
أكثر ضبطا كأداة التملم لصوف , و تكافل 
بهذا أساسا عاملان ها تأثيرهيا : الشيوخ 
وجاءاتهم من الفقراء » وكات الأعضاء 
المنتمون لهذء «الأخو: من ‌الفةراء إضعون 
أنفسهم نحت توجيه الثنيخ بعد أخذ العبد 
عل أن يكونوا من مريديه » وعلى الرغم من 
أن القديرى والغرالى قد أيدا ( الطريقة ) 
کتنظم اجتاعی روحی أغلاق سلم ء إلا 
أنهما اثئقضا بسراحة تدهورها فى أ بامېما 
أوالغرالل موعظة بينه فى , الإحياءء © . 
تناول فما العيوب الى تعرضت لما الطريقة 
بتأئير جماعة من الأدعياء من المشموذين 
)١(‏ يعزو لينجز استمال امير ( قوم ) إلى فس 
حديث النې صلى الله عليه وسل يعرش قةوم الذين 


لا يدق بهم جليسهم * 


coc [riva F> (¥) 
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يفك 


المقنعين أو أهل الإباحة الذبن بتذرعرن 
بالطريقة عبت بأحكام الشريمة . 

ومن الملا المميزة لصودة ه الطريقنة ه 
كتجمع صوق ظهوو فكرة , القطب ب » وهو 
الرأس الملل لماعة الآولياء » أو فى الحقيقة 
د الميثة المقدسة للإدارة الى تضطلع بأعباء 
حكومة العالم غير البادية للميان» وأنالميزات 
والوظائف المتنوعة الى يمختص بها أعضاء 
هذه اليئة المقدسة تبدر عة للضمون 
اللكامل لرك الطريقة , وى مصادر نا عرض 
يبغ للدوضووعم > وتبعا للهذه النقرل يمد 
لكل مرتبة فى هدم الحكومة الدينية قطبا 
فى حين يسكون القطب الموحد الأعظ هو 
«الغرث» الى يناده الناس للنجد: ف الشدائد 
وال مواج » ويوصف النطب أحيانا بالخليفة 
و « الوارث » » وذلك بالنظر إلى سکره 
بالفسية للنى للنى , ون لم يكن المنصب وففا عل 
أهل البيت وحدم » وتذكر هذه |اصادر 
وما ( الحسن ) السبط ( 414 م ) كأول 
من حمل هذا الاقب » بيبا بورد جولد زيهر أن 
يعض هلاء اكلام قد أشار إلى فاطمة بت 
النى كأول من دعی بذاك ٠‏ رسكو أن 
( مجو ليوث ) يظن أن الكلمة استعمات 
فى عبد القشيرى تقريبا ( تو سنة 6١٠1م‏ ) 


وهو يرجح أن وسف المسد'قكن أول 
من حمل هذا الوصف ١‏ ثم انتقلت الدسمية ٠‏ 
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۹۲۸4 


فبا بعد إلى كل مؤسسى الطرق المعررفين » 
وتشير مصادرنا بااطبع إلى عبد القادر 
الجيلاق ( المتوفي سنة 1115م) وأنىالحسن 
على الشاذلى ( المتوق 1١54‏ م) كأول من 
تسل هم ذا المخصب الإلى , وبين أصماب 
النظربات الصوفية الآوائل قيل : إن ا ما 
الرمذى )۸۹۳م )كان أول من أث رالاءتقاد 
فى حكومة دينية يقوم عل رأمها القطب . 
ويبدو لان خلدون أن الفشكرة مثاقة 
من النقول الإسماعيلية والشيعية الى تذهب 
إلى أن الله يشمثلفى الأرضعن طريق وصيه 
الذى برشد الإفسافية كانة » ومن بين اقباحثين 
الحدثين يعزو هائبرج هذا المفبوم فى شىء 
من التشكك إلى صووة الإعامة عند. الشيعة 
با برجع ا ( بل ) بمورة أخرّى إل 
تراث ايده ديؤر( جب ) أن لأتبع 
فسكرة القطب والولابه ليعود بها إلى أعمول 
مسيحية غلوسطية » وة حقيقة تستحق 
الذكر هنا : هى اللبس الواضح فى معظم 
الدراسات المعاصرة إذ تدهب إلى أن 7 
رمن غيل مکی فی العالم غير الماظور سب 
فى حین أن تراج الصو فيهتبين أن اللقب مع 
ما دوه من الالقاب مثل ارال قد خلع 
)١(‏ ويقال : إن الإبدالسيمة » وثم يكونون 
أحد أة_ام الحسكومة الديفية ء وم قوم وصلوا إلى 


الكال والاس_تغامة فى ترقيهم الروحى . أنظر 
مكلا ابن اباد : للقأشر ص٣‏ . 
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جلة الأزهر 


عل أد اا ءکانوا أحياء »وهو نقليد رى عليه 
العمل وببدو سائداحى ومناهذا ٠وكنهؤلاء‏ 
يدير ون ال ملين | لآرضمين ما عة روسيةخالدة. 

وقد تج من هذا الق ركيب (شمخ الفقرا.) 
تلك الظاهرة فى التطور الشذورى الحركة 
الصوفية تى مبدت الطربق من القرن الثائى 
هشر فصاعدا ليام جماءات الأخدوة الدينية 
الكيرى الى رسخت قواصدها فيا بعد على 
أبدى معجدين لا حة ین حافظاوا على السمية 
وتقا ليد الأسايذة الاصليين الذن شرحوا 
الظزيقٍ »وقد أجل (د . ب . ما كدو ثالد) 

طبيْعة دنه الطرق وجالا ما ودووها 
فى هذا الوصف إعبارته المنسقة الثالية :رلاد 
كان التنظيي فى جموعهمتحررا من قيود الحاية 
ومن الد نيو بات ؛ وماتجره مهما من أا يل 
وعراقيل ؛ وکن المجموع يا بمكن القرل- 
حلا جملا . وكانت الطرى مسق » وتعمل 
على ترقية نفسبا بأفسباء وكانت هناك منافسة 
بنهاء ولکیلاتتدک واحدة ننا فى الخرىه 
ولكل مها طريةبا الخاص فى الاعتقاد 
والسلرك ٠‏ لاسكا إلا حدود المضمرن 
الروحى العالمى للإسلام ؛ وكانت الهاذاية 
إحدى الطرق الى سمت م مشا الشبهر 
أنى المسن ااذ ) المتوسنة ,ام ). 

e 
ی غار‎ 
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